هذا الدرس المفرغ لم يتم تحقيقه بعد، وإنما هو للمدارسة فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم

القلوب الصادقة

شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار
لُحمة صغيرة، مضغة ضئيلة يدور عليها سعادة الأمة، بل سعادة البشر أجمعين، وأيضا شقاء البشر، في الحياة الدنيوية والأخروية، سواء كانت هذه الحياة حياة طيبة هنية، أم حياة خسيسة دنية، هذه المضغة إذا صلح صلح كل شيء، ,إذا فسدت فسد كل شيء. في الصحيحين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال: (أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ)(
). القلب محل السعادة أو محل الدمار والشقاء على العبد. قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم واصفا للقلب أنه: (إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ)، فالقلب كالملك، والأعضاء جنود، وإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية، وإذا ذهل الملك، ذهلت الرعية، إذا كان أمينا، أمنت هذه الأمة، أو أمنت الرعية. دخل علي بن أبي طالب على عمر بن الخطاب وفي حجره أموال كسرى، يبكي بكاء شديدا، فقال علي: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: قوم أدوا هذه الكنوز والله إنهم لأمناء، فقال: يا أمير المؤمنين زهدت فزهدوا، وكنت أمينا فصاروا أمناء. إذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد الملك فسدت الرعية، إذا فسد القلب فسد الجسد. ومن قبل قالوا: 

إن كان رب البيت بالدف ضارب
 فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
أقول: القلب له مكانة عظيمة جدا، يبينها قول الله تعالى: {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} [الإسراء: 25]. مقياس الناس عند رب الناس القلوب، وأما نقياس الناس عند الناس، وأعني بهم أراذل الناس، عند الأغرار منهم، عند سفهاء الناس، مقياس الناس عند هؤلاء الوجاهة والسلطان والمال. 
ففي الصحيح أنه مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا»، فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، -وأنا أربأ بصحابة رسول أن يقيسوا الناس بهذا المقياس، ولكن تقدير الكلام أن هذا قدره عند الناس- قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –مصححا لهم، ليصححوا للأمة أن مقياس الناس وموازين الناس ومعايير الناس عند رب الناس غير مقاييس الناس عند الناس-: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا»(
).
فمقياس الناس عند الناس المال، وأما مقياس الناس عند رب الناس طهارة القلوب، نقاء القلوب، وهذه التي عزت بحق في هذه الأزمنة، وهذه الأونة، قلب واحد صادق، قلب واحد مخلص لنصرة الدين، أقسم بالله غير حانث، وأقسم على قسمي قسما آخر، قلب واحد صادق مخلص لنصرة الدين، مخلص لله جل وعلا، والله الذي لا إله إلا هو يجعل الله النصر على يديه، قال الله تعالى: {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} [الإسراء:25]. وأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يمحص الناس بالقلوب، فأمره أن يتكلم مع الأسرى الذين في يديه، فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال:70]، فليست الأعمال ولا الجوارح، ولكن القلوب.
وفي الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: (رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ)(
)،(
)، ضعيف فقير رث الثياب؛ لكنه نقي تقي قلبه طاهر، معمر بحب الله تعالى، (مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ)، والذي دفعه هم سفهاء الناس وأراذلهم الذين يقيسون الناس بالأموال والوجاهات. (لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ)، استحيا الله أن يرده خائبا، إذا رفع يديه وقال: يا رب، قال الله: لبيك، لبيك. كما ورد ذلك عن البراء بن مالك رضي الله عنه، كان كأنه مدفوع بالأبواب، رث ضعيف فقير، من الصحابة الكرام، لما كانت المعركة قالوا له: يا براء! الدولة علينا، فادع الله أن يولينا ظهورهم، فقام إلى الله، وهو المدفوع بالأبواب، فرفع يديه وقال: اللهم ولنا ظهورهم، واجعلني أول شهيد فيهم. فكان هو أول الشهداء، ونصر الله الأمة بدعاءه، وولاهم ظهور الكافرين بدعاءه، رب أشعث أغبر يعلم الله بطهارة قلبه ونقاءه وصدقه وإخلاصه لنصرة الدين بحق، فيقبل الله منه، فيدفع الغمة عن الأمة. 
أبين لكم أن أعمال القلوب تسرع بالناس عن أعمال الجوارح بمراحل، يبيت الرجل على فراشه بائسا غافلا، ما يذكر الله، ما يقيم الليل، لا يستغفر بالأسحار، ما يصوم النهار، لكنه متقدم عند الله بنقاء قلبه، وطهارة قلبه. في مسند أحمد عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ، حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ إِنِّي لمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ ثَمَّ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ: (يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)، فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ مِرَارٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ، فَأَقْتَدِيَ بِهِ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ. قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا، وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ، وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ.(
)
فانظر بنقاء القلب، مع قلة الصيام، مع قلة صلاة النافلة، مع قلة الصدقة، مع قلة العبادات، عبادات الجوارح، جعله الله مقدما على أقرانه من الصحابة، بل ويشهد له وهو حي يرزق بين أظهرهم بالجنة؛ لطهارة قلبه. ما أعظم طهارة القلب! ما أحوجنا لطهارة القلب! ما أعظم الصدق والإخلاص واليقين مع الله تعالى!

أعجب من ذلك رجل قتل مئة نفس، كفيل بمعصية واحدة، بقتل نفس واحدة أن يقتص منه، أو يعذب في نار جهنم، كما قال ابن عباس: لا توبة لقاتل. وأيضا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) (
). ومفهوم المخالفة أنه إن أصاب دما حراما لم يجد فسحة من دينه، أي هو في الآخرة من الخسران بما كان. فقتل مئة نفس، فلما كشف الله عنه قلبه فوجده صادقا تائبا راجيا رحمة ربه، نقيا طاهر القلب، مسح الله كل هذه العظام والجبال من المعاصي، قتل مئة نفس بعمل صغير دقيق جليل، وهذا العمل أنه سأل العالم هل لي من توبة؟ ففي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ)، قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا، أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِه. (
) فهو حقا لم يتب، فلم يتب بجوارحه، ولكن ربك ينظر في القلوب، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) (
)، فالله نظر في قلب الرجل، فوجده تائبا صادقا خالصا نقيا لله جل في علاه. فانظروا إلى عظمة نقاء القلب، وما يفعل الله من الأعاجيب لنقي القلب التقي، كما في رواية البخاري: (فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ) (
).
أنا ألمح إلى هذا إلى ما نحن فيه من عطب، وأن الأمة لا يمكن أن ترتفع من كبوتها إلا بنقاء القلب والصدق والإخلاص مع الله تعالى، والصادق مع الله يفعل الله له الأفاعيل، فمحل الكرامة والنصرة القلوب. فلما علم صدقه، أمر الأرض أن تتحرك، كرامة من الكرامات لمن صدق قلبه، وطهر، ونقي من الدغل والحسد، والكبر، والعُجب، كل ذلك الله ينظر إلى القلوب، فإن وجد قلبا صادقا طاهرا، قبل هذا العبد الذي هو من أصحاب القلوب الطاهرة.
أعجب من هذه القصة، بل أعجب منها بمراحل قصة البغي، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ)(
). فهي كانت تضاجع رجلا كل ليلة، ولكن انظروا إلى نقاء القلب، كيف إذا كشف الله عن قلب صادق طاهر مخلص له، كيف يزيل كل المعاصي وإن بلغت عنان السماء، فأزال الله هذه الذنوب العظام بعمل صغير، وهو نقاء القلب. فهي امرأة كانت تضاجع كل ليلة رجلا، وركبت على هذه المعصية معصية أخرى وهي الأكل حراما من فرجها. ثم بعد ذلك رأت كلبا في آخر عمرها، انظروا: {إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ}، و{رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا}، صالح تقي طاهر القلب وإن بذل نفسه في المعاصي فإن الله سيختم له بالصالحات؛ لعلمه أن هذا القلب طاهر؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: (إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا)(
). فعلم الله من طيب هذه المرأة ونقاء قلبها، أنها لما وجدت الكلب بلغ العطش منه ما بلغ، فسقته، فشكر اللهُ لها هذا العمل، وتكاثرت السقيا على جبال الزنا، فهدمته، جعلته كثيبا مهيلا. وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ، أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ)(
)، في الرقة والتوكل والنقاء لله جل في علاه. فلما علم الله الصدق والنقاء من قلبها قلب الموازين، فجبال المعاصي انقلبت إلى حسنات، وأخذت المرأة بحسنة واحدة مع نقاء قلبها الجنة، وختم لها بالأعمال الصالحة. 
أعجب من هذا وأعجب، رجل مؤمن أو مسلم عاث في الأرض فسادا، فقام إلى ربه يحاسبه، فقام إلى الميزان والكفتين، فوجد كفة السيئات فيها سجلات كأنها بلغت عنان السماء، وما وجد في كفة الحسنات شيئا، فنظر أيمن منه فلم يجد إلا ما قدم من سجلات المعاصي، ونظر أشأم منه فلم يجد إلا النار، فقال: قد هلكت، واستيقن الهلاك. ففي المسند قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ)، وما كان هذا إلا لنقاء القلب. وفي قوله: (فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) شاهد يبين أن الفارق عند الله هو طهارة القلب ونقاء القلب، فكل المسلمين على وجه البسيطة يقولون: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله)، فكل مسلم له بطاقة، وكل مسلم عاصي يستحق النار له بطاقة، ولكن هل يفوز مثل ما فاز هذا الرجل؟ لا، والله، الفارق بينهما بعيد. قال: (فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ)، لم؟ لطهارة القلب، {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا}. 

إن أتتنا المصائب تترى، إن أتتنا البلايا تترى، فاعلم أن الطامة من القلب، لسنا صادقين مع الله تعالى، لسنا مخلصين لنصرة الدين، لسنا نعمل لله.
فعقب ابن القيم على حديث البطاقة، فقال: كل يصلي، وكل خلف الإمام، والإمام يستمع، وكل يقرأ الفاتحة، وكل يسبح، وكل يسجد، نفس الحركات بالجوارح، والفرق بين مصلي وآخر كما الفرق بين السماء والأرض. والذي فرق بينهما طهارة القلب وصدقه، وإخلاصه مع الله.

أيضا إن كان مقياس الناس عند رب الناس القلوب، ومقياس عند الناس –أي أراذلهم وسفهاؤهم- المكانات والأموال، فإن محل الكرامة أيضا القلوب، الله لا يكرم إلا صاحب القلب النقي التقي الطاهر. الله لما نظر في الناس عربهم وعجمهم، فاختار واصطفى العرب لأنهم أطهر قلوبا من العجم، ثم اصطفى منهم كنانة، ثم اصطفى بني هاشم؛ لأنهم أطهر قلوبا، ثم نظر في قلوب بني هاشم فلم يجد أطهر من قلب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجعله لمحل كرامته ورسالته، فجعله خاتم النبيين، بل افضل الرسل وأكرمهم عليه جل وعلا بطهارة قلبه ونقاءه. 
وأيضا لما أراد الله أن يصطفي صحابة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الصفوة، الصحبة التي تنصر هذا الدين، وتحمل الدين على أعناقها، ليصل إلينا غضا طريا، لما نظر، نظر الله إلى القلوب. في سنن الدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود، قال: من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن مات –يقصد الصحابة-، فهم أطهر قلوبا، وأحسنهم خلقا، وأعمقهم علما. والعلة الأكبر هي القلب؛ لأن القلب يتبعه الباقي، القلب الطيب السليم يحسن به الخلق، والقلب الطيب السليم يأتيه العلم، كما قال ابن عباس: يؤتى المرء الفهم بنيته -أي بطهارة القلب-.
أبوبكر أفضل البشرية على الاطلاق سوى الأنبياء، وأفضل ملازم لنبي هو أبوبكر رضي الله عنه، كفى فخرا بأبي بكر أن يذكره الله بصيغة الجمع في الكتاب العزيز فقال: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22]. ما الذي جعل لأبي بكر هذه المكانة؟ ما أرفعها من مكانة، ما أعظمها من مكانة! ما السبل التي أخذها أبو بكر لكي يرتقي إلى هذه المنزلة؟ والله لو وضع إيمان الأمة في كفة، وإيمان أبي بكر في كفة، لرجحت كفة أبي بكر، والعلة أنه كان أطهر قلبا وأعمق علما وأحسن خلقا. والذي يدل على ذلك الحديث الموقوف على عبد الرحمن بن عوف: ما سبق أبوبكر هذه الأمة بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. 
فمحل الكرامة في القلوب، ومحل النجاة يوم القيامة القلوب، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ، أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ)(
)، وقال الله تعالى: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)} [الشعراء: 88، 89]. فالقلوب هي الميزان وهي المعيار عند الله جل وعلا.
(�) صحيح البخاري (1/20، حديث 52)، صحيح مسلم (107 - (1599)).


(�) صحيح البخاري (5091).


(�) صحيح مسلم 138 - (2622).


(�) وفي رواية في السنن: (رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذُو طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ)، التوحيد لابن منده (2 / 92)232 - .


(�) مسند أحمد، ط الرسالة، (20 / 124).


(�) صحيح البخاري (6862).


(�) اللفظ في صحيح مسلم (46) - (2766).


(�)	صحيح مسلم، 34 - (2564).


(�) 	صحيح البخاري، (3470).


(�) 	صحيح البخاري، (3467)، صحيح مسلم، 155 - (2245).


(�) 	صحيح مسلم، 65 - (1015)


(�)	صحيح مسلم، 27 - (2840).


(�)	صحيح مسلم، 27 - (2840).





PAGE  
3
www.abdelghafar.com

     [القلوب الصادقة]

